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ــلى  ــلام ع ــلاة والس ــالمين، والص ــد الله رب الع ــول االله، الحم رس

 أما بعد، ..وعلى آله وصحبه ومن والاه

عندما نجتمع مع أقاربنا ومعارفنا في مناسبة من المناسبات ف

 ىونجد كذلك الفت فإننا نجد فيهم الطفل الصغير، والشيخ الكبير،

 ةِ دَّ هل .. فإذا ما تقابلنا في مناسبة أخرى بعد عِ والشاب والكَ 

ا، قد صار شاب�  ىوالفت ،ىسنوات سنجد أن الطفل قد صار فتً 

 ىوأن هناك من كبار السن من انحن ،والفتاة تزوجت وأنجبت

، اعص ا علىئً كِ تَّ ه، ومن لا يستطيع المشي إلا مُ لَّ بصرُ ظهره، ومن كَ 

.. .. فأي دلالة ا أُخبرنا بموت أحد هؤلاء الشيوخأ إذا مولا نُفاجَ 

 تُرى هذا المشهد؟!يحملها يا 

ا؟ اك حركـة نمـو تحـدث للنـاس جميعًـأن هنـ ألا يدل ذلك على
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وأن الكل مستسلم لها لا يمكنـه إيقافهـا، أو تعطيـل مسـيرتها؟ وأن 

  الزمن؟ ملازمة لحركةهذه الحركة 

 .البشر يتحرك للأمام مع حركة الليل والنهارفكل  أخي، نعم،..

�������������� 

   ﴾ q  p  o  n ﴿: الموت إلى إلى النهاية..

 .]١٨٥ آل عمران:[

بقاع الأرض يتحرك نحو رايـة واحـدة،  ىفجميع الخلق في شت

 ت دقيقـة اقتربـواويقطعون إليها المسافات بمـرور الـزمن فكلـما مـرّ 

ناسـين أو  ..كـانوا منتبهـين لـذلك أو غـافلين من الراية، سـواءٌ أكثر 

 .معترضينأو راضين رين، كِّ ذَ تَ مُ 

فيكفيك أن تتأكد ، كبير عناء لإثباتها هذه الحقيقة لا تحتاج إلى

 ىمن ذلك إذا ما بحثت عن صورك الفوتوغرافية منذ الولادة وحت

هذه الصور بطريقة تصاعدية  قوم بترتيبت قراءة هذه الكلمات، وأن

لت نفسك بعد فستجد أنك تتغير وتنمو وتكبر، فإذا ما تخيَّ  ،في العمر

أكثر... فستصل  ذلك ورسمت صورة لهيئتك بعد عشرين سنة أو

 ي.ن الموت نهاية كل حَ بأ ا:قيقة التي تعرفها جيدً الح إلى
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 :أخي

ماضـية تتحـرك للأمـام  .رحلة الحياة ماضـية في كـل لحظـة. إن

هــا.. فــالزمن يمــر، ؤوأنــا أكتــب هــذه الكلــمات، ماضــية وأنــت تقر

 ب.والمسافة تقصر، والموت يقتر

ولكن هل الموت هو نهاية الرحلة أم أنـه الرايـة التـي نراهـا ولا 

 بعدها؟! نرى ما

ومن بعـده يمـر  وجه الأرض، إن الموت هو نهاية رحلة الحياة على

مـا  فيحاسبه عـلى - عز وجل- لقاء االله يكون فيها  جسام المرء بأحداث

ا فسيفوز بموعود االله وجائزتـه التـي رحلة، فإن كان خيرً هذه ال فعل في

عبـادي يـا «...: جزاءه الأليم ىا فسيلقوعد بها الطائعين، وإن كان شر� 

ا فمـن وجـد خـيرً  ،يكم إياهـافّـوَ حصـيها لكـم ثـم أُ إنما هي أعمالكـم أُ 

 .)١(»نفسهإلا  نّ لومَ ومن وجد غير ذلك فلا يَ  ،فليحمد االله

االله: من عنده بدأت وإليه  فحقيقة رحلة الحياة أنها رحلة إلى

 .]٢٩الأعراف: [ ﴾ È  Ç Æ ﴿ :تنتهي

Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  ﴿ :إنها رحلة الرجوع إليه سبحانه 

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴾ ] :١١السجدة[. 

                                            
 .)٢٥٧٧برقم:  ٤/١٩٩٤(رواه مسلم  جزء من حديث قدسي )١(
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5  6     04  1  2  3﴿: والحسابعودة رحلة ال

 .]١٥الجاثية: [ ﴾9  :  ;  >  78

 االله؟! ..  هل لك أيها الإنسان أن ترفض السير والعودة إلىف

 ولكن كيف؟!!

  ماذا ستفعل؟! هل ستلجأ لكون آخر؟

 يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟

ُّ ̈©    ª  « ¬        ®  ̄°  ± ² ³  ́µ  ¶        ̧¹ º  

 .]١٣ – ١٠القيامة: [   ﴾ ¾ ½ ¼ «
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دء االله عند البلوغ وبَ  رحلة السير والرجوع إلى -افعلي� - تبدأ

حلة الموت، ولئن كانت مسافات الرِّ  ىوتستمر حت ،سن التكليف

د بمثابة عَ فالجسد يُ  ،دناأجسار بالزمن فإن ما يحملنا فيها هي تُقدَّ 

 .نهاية الرحلة في الدنيا لكي نصل إلى ؛الدابة أو المركبة التي نستقلها

هذه الرحلة وكأنها تمر بطريق يركب فيه كل  -أخي-لنتخيل 

راية وهدف محدد.. ألا ويسير الجميع في اتجاه واحد نحو  ،دابة فرد

  وهو الموت!!
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م بدوابهِّ  ينا: وهو اهتمام الكثيرا ومتكررً ا مألوفً سنرى مشهدً .. 

حساب أنفسهم وقلوبهم التي تستقل تلك الدواب .. سنجدهم  على

ونظافتها بصورة مبالغ ا وشرابه يبالغون في العناية بدوابهم: بطعامها

يقومون بأداء الأعمال التي لدرجة أنهم يهملون أنفسهم ولا  ،فيها

 .رجوعهم إليه يومبها وسيسألهم عنها  - عز وجل- طالبهم االله 

السـائرين في رحلـة أكثـر ا يتمثل في انبهـار مثيرً  امشهدً  ىوسنر

ــ الحيــاة بالزخــارف والزينــات التــي تمــلأ ه الــدائم الطريــق، والتوجُّ

 .ما سواها نحوها، والانشغال بها عن كل

الخصــومة والتــدابر بــين  ا يــؤدي إلىشــاهد تنافسًــومــن المتوقــع أن نُ 

ــبعض في الاســتحواذ عــلى ــة ال جــزء مــن  بعــض الســائرين بســبب رغب

 ى.الطريق والسيطرة عليه .. مع أن الجميع يسير فيه وسيتركه شاء أم أب

ومما سنراه كذلك نار الحسد والغيرة تأكل قلوب بعض السـائرين 

دواب أقرانهم؛ مع أن الحقيقة تهتف كل يـوم  شيء جديد علىكلما ظهر 

 الموت! لراية .. الىإدابته فور الوصول  سيفُارقبأن الكل 

ــيرة ــك  ،مشــاهد كث ــقَ ن تُ أ -أخــي القــارئ-ل ــان فيهــا  طل العن
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 ..الواقع الذي نحياه سقطها علىلفكرك وتُ 

هذه الأرض، فنحن  في  علىهذا المثال له علاقة كبيرة بحياتنا 

بل  ،لم نوجد في الدنيا لكي نأكل أو نشرب أو نلهوورحلة حقيقية، 

E  D   C    ﴿  :للقيام بمهمة محددة وهي عبادة االله عز وجل

H  G  F  ﴾ ] :٥٦الذاريات[.  

~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ﴿  :ق بلا هدفلم نُخلَ .. 

«  ª  ©   ̈ §  ¦¬  ´  ³  ²  ±       °      ̄   ®  ﴾  

 .]١١٦ ، ١١٥المؤمنون: [

ب الليـل والنهـار؛ تعاقُـاسـتمرار هذه الرحلة قائمة ومستمرة ب

تنفيـذ مـا هـو اهتمامنـا  لّ م علينا أن يكون جُـتِّ لذلك فإن الواجب يحَُ 

قبـة اوعـوده، وإن لم نفعـل فعبجائزتـه ومَ  نفـوزَ  ىنا؛ حتـطلبه منا ربُّ 

غـدو فبـائع يَ  ل النـاسكـ...«: صلى الله عليه وسلم... قال رسـول االله تنتظرناالسوء 

 .)١(»هاقُ ها أو موبِ قُ عتِ مُ فه نفسَ 

يــا كعــبُ بــنَ عجــرة! النــاس غاديــان؛ فمُبتــاع نفسَــه «وقــال: 

 .)٢(»فمُعتقها، وبائع نفسه فموبقها

                                            
 .)٢٢٣برقم:  ١/٢٠٣() رواه مسلم ١(

، )٤٥١٤برقم:  ١٠/٣٧٢(، وابن حبان )١٤٤٤١برقم:  ٢٢/٣٣٢() رواه أحمد في المسند ٢(

الترغيب  ، والمنذري فيوصححه، ووافقه الذهبي )٨٣٠٢برقم:  ٤/٤٦٨(والحاكم 

 ).١٢٨١برقم:  ٢/٦والترهيب (
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رحلة الحياة الدنيا بقطار ينطلق ل نضرب مثلاً أن كذلك يمكننا و

في مسار طويل ... يتوقف في محطات.. في كل محطة يصعد إليه أناس 

ويهبط منه آخرون، ولقد صعدنا إلى هذا القطار في محطة من 

المحطات، ونرى حولنا الكثير ممن سبقونا وممن أتوا بعدنا .. يهبط 

 بعضهم والبعض الآخر ينتظر ... 

 ا.وقت نهبط فيه نحن أيضً  وسيأتي علينا حتماً 

����� �

وانغَمَسنا  ،ا حولنا فتعايشنا معهملقد دخلنا الدنيا فوجدنا أُناسً 

في مُلهيات الحياة مثلهم، ولا نشعر بغرابة ما نفعله مع أن عشرات 

الأدلة تترى أمام أعيننا تُنبَِّهُنا بأن الدنيا ليست دار مقام، وأننا في رحلة 

 :هبوط الكثيرين أمام أعيننا من قطار الحياةإلى الدار الآخرة بدليل 

﴿P  O  N  M  L  K  J  I    H  G  F﴾ ] :٣١يس[، 

-  اأن نتخيل هذه الرحلة لعل ذلك يكون عونً  -  أخي - فلنحاول 

امة الدنيا، والانتباه والتشمير لما ينبغي أن  - بإذن االله للخروج من دَوَّ

 نقوم به...

*** 
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الأسطر السابقة قد ذكّرتنا برحلة الحياة التي نرى لئن كانت 

إلا بالتذكير  -بإذن االله- لا تكتمل ا بأعيننا مشاهد منها؛ إلا أنه

بالبداية الحقيقية لرحلة البشرية جمَعاءَ، وما تحمله هذه البداية من 

حيث العهدُ والميثاق والوعد الذي قطعناه  ،الأهمية أمور غاية في

 بتنفيذه. -عز وجل-على أنفسنا ووعَدْنا االله 

������������������������������������������ �

ولأن  ؛لأننا في اختبار حقيقي في الدنيا.. شئنا أم أبينا: أخي

دُ مصيرنا هناك.. في دار الخلد ولأن التعلق  ؛نتيجة هذا الاختبار تحُدِّ

لدنيا ونسيان الآخرة هو أصل الشرور والعائق الأكبر أمام با

ولأننا نعيش في غفلة ونسير مع السائرين  ؛النجاح في هذا الاختبار

 الحقيقي؛ولا نكاد نفكر في مصيرنا  ،في الحياة مُنكبّين على الأرض

كان من المناسب أن يتم التذكير بالبداية ... من هناك .. حيث 

 االله. مع العهدُ والميثاقُ 
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  ..ا عظيماً ... كان مشهدً 

، وما تكاليفال.. أمانة القيام ب. الأمانة -عز وجل-عرض االله 

 يتبعها من ثواب وعقاب.

 ... عرض تلك الأمانة على السماوات، فأبت!

 وعرضها على الأرض، فأبت!

 ت!بوعرضها على الجبال، فأ

 ا لهـا،الأمانـة؛ اسـتعظامً ل حمَـ ينَْ السماوات والأرض والجبال أبَ 

 :ة عدم القيام بهابَّ غَ ا من مَ وخوفً  ا،وإشفاقً 

﴿  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °

 .]٧٢الأحزاب: [ ﴾«  ¼ 

قد ترك لمن تُعـرَض  -جل شأنه-تعني أن االله  »عرضنا«وكلمة 

ية الاختيار في قبولها من عدمه، وأنه سبحانه لم يجُـبرِ  عليه الأمانة حُرِّ

  على قبولها ...ا أحدً 

: ل، ووافـق عـلى حملهـابـِعرضها سـبحانه عـلى الإنسـان، فقَ ثم 

 .]٧٢الأحزاب: [ ﴾  ¿½   ¾﴿
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 . نعم، وافق!.

ويـؤدي مـا طيعـه، أن يعبد االله بالغيب، ويخضع لـه، ويُ .. وافق 

ارة أمّ  كنفسٍ  ،في ظل وجود المعطيات المختلفةافترضه من تكاليف، 

 ص به.بَّ ترََ يَ  لهية، وعدوٍّ بالسوء، ودنيا مُ 

 وافق الإنسان على ذلك.

 إن أحسن ونجح في الاختبار فاز بالجائزة والنعيم الدائم.

 ب ويحبس في النار.عاقَ د وأساء ورسب فسيُ وإن تمرَّ 

 :الإنسان على القبول -عز وجل-لم يجُبر االله 

﴿¾   ½¿  Ã  Â         Á  À﴾ ] :٧٢الأحزاب[. 

أن المقصود بلفظ الإنسان هنا هو عمـوم  مع الأخذ في الاعتبار

 ... أنا وأنت، وأبي وأبوك، وجميع البشر.الناس

قد حضر هذا المشهد، وعُرِض عليه حمل  - واالله أعلم - الكل 

 .)١(وافقف ...،ومغانمَ  ومغارمَ  الأمانة بما فيها من تكاليفَ 

                                            

!  "  #  $  %  &  '  )  (  ﴿ :لعصرا سورة في -مثلاً  – تأمل )١(

فلفظ  ،]٣ – ١[العصر:  ﴾*   +  ,  -  .  /  0

 =الاستثناء الإنسان في السورة يدل على العموم ... جميع الناس، ومما يؤكد ذلك هو ذكر
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 إذن الكل قد حضر، ووافق على حمل الأمانة بتكاليفها.

 ا .. هذه هي الحقيقة.لنا جميعً بِ قَ . الموافقة.  علىلم نُجبرَ 

بفضل  -  جاءك، فإن قلت: لم نكن نعلم بأبعاد تلك الأمانة

 السماوات والأرض والجبال؟! تِ الجواب: ولماذا أبَ  - االله

إنَّ امتناعهن عن القبول دليل على وضوح الرؤية لأبعاد حمل 

 الأمانة.

������������� �

فاوة حَ  -عز وجل- الإنسان له عند االلهول من بنعم، هذا الق.. 

   وتقدير وإكرام وتفضيل:

﴿    f  e  d   c  b  a    `  _  

 i  h  g  

 n  m  l   k  j  o﴾ ] :٧٠الإسراء[. 

                                            

+  ﴿: ا في سورة التينوأيضً  ،...هؤلاءن جميع الناس في خسر إلا إ أي »إلا الذين آمنوا«=

  <    ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,

R  Q  P  O   N  M      L  K              ﴿ :وفي سورة المعارج ]،٦ – ٤[التين:  ﴾ =   <  ?

[   Z  Y  X     W  V  U  T  S﴾    :المعارج]المعنى واضح،  ،]٢٢ – ١٩

لفظ الإنسان يدل على عموم الناس، ولو كان هناك استثناء لذُكر كما في سورة العصر والتين 

 .، واالله أعلميعني عموم الناس ﴾  ¿½   ¾ ﴿ :أي أن قوله تعالى، والمعارج
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المتدبر للقرآن يجد فيه مظاهر تلك الحفاوة والتكريم،  والقارئ

ويجد فيه كذلك خطاب االله الودود للإنسان، ويلمس فيه إرادته 

 ومن مظاهر ذلك: . الخير له، والنجاح في اختبار حمل الأمانة. سبحانه

�������������� �

ر االله له الإنسان لوظيفته، وينجح فيها، فقد سخَّ  فلكي يتفرغَ 

  كل ما في الأرض لخدمته:

﴿    Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾﴾ ] :٢٩البقرة[. 

﴿ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Öà﴾ ] :١٣الجاثية[. 

﴿ª   ©«  °  ¯  ®  ¬﴾ ] :٥النحل[. 

لقد خُلقنا من «فكأنَّ كل ما على الأرض يهَتفِ بالإنسان: 

 .»له عما خُلقت بنا أجلك ... لخدمتك، فلا تنشغل

إلا أنه ؛ عبادة ربه بالغيبهو ولئن كان المطلوب من الإنسان 

سبحانه قد جعل في الكون بلايين الآيات الدالة عليه، التي من شأنها 

ه بربه، وبأسمائه وصفاته، فَ عرِّ أن تُ  - إن أحسن المرء التعامل معها- 

!  "  #  $  %    ﴿ :فيزداد بهذه المعرفة خشية له سبحانه

   3  2  1  0  /  .    -  ,  +  *  )   (  '  &

  A  @  ?    >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
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  J  I  H  G  F   E  D  C  B

K﴾ ] :١٦٤البقرة[. 

 فإنه ؛د البعض عن االله، ولم يلتفتوا لآياته الدالة عليهفإن شرَ  

هم على العودة إليه، ستحثُّ إليهم، ويَ  دُ دَّ وَ تَ سبحانه لا يتركهم، بل يَ 

W  V  U  T  S  R   Q  ﴿ :والاستجابة له قبل فوات الأوان

\  [  Z  Y  X﴾ ] :٤٧الشورى[. 

زات التي من شأنها أن تدفع المحفِّ ومن صور هذا التودد تلك 

 ومن ذلك:... العاقل نحوه سبحانه 

��������������������������������������������������� �

وتني عَ ابن آدم، إنك ما دَ «رويه عن ربه قال: يَ  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

على ما كان فيك، ابن آدم، إن تلقني بقراب  لك وتني غفرتُ جَ ورَ 

ا، ابن آدم لا تشرك بي شيئً مغفرة بعد أخطايا لقيتك بقرابها الأرض 

، ثم تستغفرني أغفر لك إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء

 .)١(»ولا أبالي

                                            
برقم:  ٣/١٨٣٥(، والدارمي في السنن )٢١٤٧٢برقم:  ٣٥/٣٧٥(رواه أحمد في المسند ) ١(

، وقال: )٣٥٤٠برقم: ٥/٥٤٨( الترمذي عن أنس ورواه ،  ، عن أبي ذر)٢٨٣٠

 برقم: ١٢/١٩( ¶ ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ،حسن غريب

 ).١٢٧وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: )، ١٢٣٤٦
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إن االله تعالى يقبل توبة «حتى الغرغرة: ... هذا الباب مفتوح 

صادقة  توبة وحين يعود الشارد إليه، ويتوب، )١(»ررغِ غَ عبده ما لم يُ 

D  C  B  ﴿ :ا حسناتٍ لهُ دِّ بَ سيئاته السابقة، بل يُ فإنه سبحانه يمحو 

M  L  K    J  I   H  G  F  EN    P  O

R   Q ﴾ ] :٧٠الفرقان[. 

ومن مظاهر الود الإلهي أن الحسنة بعشر أمثالها، أما السيئة  

    c  b  a  `  _  ^d﴿ ل بمثلها:قابَ فتُ 

  k  j   i  h    g  f  e  

n  m  l﴾ ] :١٦٠الأنعام[. 

ــه ســبحانه يُ  هــذاولــيس   ــل إن ــاده بعــضَ رسِــفحســب، ب  ل لعب

 ...  مِّ والغَ  ،والهمِّ  ،رات التي تكفر خطاياهم كالمرض، والألمالمكفِّ 

 ه سبحانه بعباده:دِّ وغير ذلك من مظاهر وُ .. حتى الشوكة

﴿c d e f g hi  ﴾ ] :٢٢١البقرة[. 

  . ]٢٧النساء: [ ﴾ % $ # " !﴿

                                            
)، ٤٢٥٣برقم:  ٥/٣٢٣(، وابن ماجه )٦٤٠٨برقم:  ١٠/٤٦١(رواه أحمد في المسند ) ١(

 ٢/٣٩٥(حديث حسن غريب، وابن حبان  :وقال )٣٥٣٧برقم:  ٥/٥٤٧(والترمذي 

 )، وحسنه الأرنؤوط.٦٢٨برقم: 
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 .]١٠إبراهيم: [ ﴾  ± °̄    ®  ¬﴿

بوله ا مدى التكريم والود الإلهي للإنسان لقَ جلي�  وهكذا يتضح

   À Á Â Ã Ä ¿¾  ½﴿ :حمل الأمانة

Å Æ Ç  È É Ê   

Ë Ì  Í Î ÏÐ  

 Ñ Ò Ó Ô ﴾ ] :٧٣ ، ٧٢الأحزاب[. 

*** 
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فقد  ..جَلل أمرٌ بعد ذلك  حدث ل الإنسان حمل الأمانةبِ قَ بعد أن 

 . جميع بني آدم... نعم، الجميع دون استثناء. - عز وجل- جمع االله 

 بين الحاضرين. حينها لم يكن هناك فارقٌ 

صحيح أو . غني أو فقير.. أسود. وأأبيض  ليس هناك:

قوي أو . جميل أو قبيح.. طويل أو قصير.. ذكي أو غبي.. مريض.

لا توجد لغات مختلفة... لم يكن هناك رايات للقبائل أو . ضعيف.

مع بالآباء والأولاد الذين سنكون معهم تلم نج. العوائل أو البلدان.

 كل واحد بمفرده:. ليس هناك صلة بينك وبين غيرك. في الدنيا..

﴿Ã Ä Å  Æ  Ç È É  ﴾ ] :٩٤الأنعام[ . 

  لا فارق بين الحاضرين.. ..الجميع سواسية

كان الهدف من الجمع التعرف على تفاصيل الأمانة بعد أن 

هناك تم القبول التفصيلي، وصار بين .. والجميع على حملهاوافق 

  ...عقد، وعهد، وميثاق - عز وجل-  وبين االلهسائر البشر 

  فما هي بنود هذا العقد والميثاق؟!
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   < = > ; : 9 8 7 6  ﴿ قال تعالى:

?  @ A  

 B CD ﴾ ] :١٧٢الأعراف[. 

الأعراف: [ ﴾  E FG HI﴿ بول من الجميع:القَ الإقرارُ وفكان  

وا له بالربوبية ]١٧٢ القبول بالعلاقة التي الإقرار و ..... كانأي أقَرُّ

قابلها من باالله عز وجل، وهي الربوبية ... يُ  وسائر البشرتجمعنا 

 أي أنها علاقة العبودية بالربوبية.. البشر العبودية.

ومن ثم  ؛بربوبيته سبحانه نا شهِدنا وأقررناأو بعبارة أخرى أن

ا في حقيقة فقرنا، وضعفنا، واحتياجنا الماس نعيش دومً أن  عليناف

 والذل، ،ا في حالة من الخضوع، والتضرعوالمطلق له، فنكون دومً 

 .سبحانه هل والاستسلام والافتقار والتصاغر،

... في هذا المشهد كان الوعد من الجميع بتنفيذ ما عاهدوا االله 

 b c d e f g﴿ ، تأمل قوله تعالى:عليه

h  i   j k l mn﴾ ] :٧المائدة[.  

وأنا على عهدك « ويؤكد ذلك ما جاء في الدعاء النبوي:

 .)١(»ووعدك ما استطعتُ 

                                            
 .)٦٣٠٦برقم:  ٨/٦٧() رواه البخاري ١(
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طبيعة الاختبار، والتحذير من  بيانفي هذا المشهد تم .. 

 الأبدية لجميع البشر: عداوة الشيطانكذلك العقبات، و

 ﴿6 7 8 9 : ; < = >   

?  @ A  

 B CD   

E FG HI  

 J K L  M N    O P Q R S  

 T U V       W  X Y Z [ \ ] ̂_  

 ̀ a  b  c﴾ ] :١٧٣ ، ١٧٢الأعراف[. 

بأن  لسائر البشر -عز وجل-ما يؤكد إعلام االله ففي الآيات 

  إليه، وهو يوم القيامة... سيعودون فيه جميعًا اهناك يومً 

اتباع الآباء على  التحذير منتم ا وفي هذا المشهد أيضً 

  ..هو ما تم بيانه في هذا الموقف وليس ذلك فحسب.. ضلالهم.

  D  E F G H I J    K LM ﴿ تعالى: قال

 N O   P Q R  
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 S TU  V W X ﴾ ] :٦١ ، ٦٠يس[. 

رنا من حذَّ  قد - عز وجل-االله  ففي هذه الآيات ما يؤكد بأن 

 أعلم... واالله عبادة الشيطان، وطالبنا بعبادته سبحانه

 ء في هذا المشهد العظيم..لقد تم بيان كل شي ،أخينعم،  ..

 :الأنفس وه العائق الأكبر أمامناأن  لنا سبحانه ينَّ بولقد 

﴿?  @ A﴾ ] :١٧٢الأعراف[. 

  بها البعض: حتجُّ يَ سج التي جَ وأبطل الحُ 

﴿ J K L  M N    O P Q R S  

 T U V       W  X Y Z [ \ ] ̂_  

 ̀ a  b  c﴾ ] :١٧٣ ، ١٧٢الأعراف[. 

  للجميع موعد العودة: دَ وحدَّ  

﴿ Æ       Ç È  ﴾ ] :٢٩الأعراف[ . 

 وسماه:

 . ]١٥غافر: [ ﴾   ½ ¼ ﴿..

رونهم ذكِّ يُ  سلاً سل لهم رُ يرُ سبني آدم بأنه  - عز وجل-  أخبر االلهو
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 N O P Q R  S ﴿ بما جاء في العهد والميثاق:

T U V W XY ﴾ ] :١٦٥النساء[ . 

﴿ |   } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ §  ¨ © ª   

« ¬ ®   ¯ ° ± ²  ³ ´ µ ¶ ̧ 

¹ º» ¼  ½    ¾ ﴾ ] :٣٦ ، ٣٥الأعراف[. 

��������������������� �

الإنسان بإرسال الرسل وإنزال الكتب  - عز وجل- لقد أكرم االله 

التي تذكره بالعهد والميثاق، وتبين له الطريق الموصل للالتزام به، 

التي تهتف بثوثة في نفسه والكون المحيط به وأكرمه كذلك بالآيات الم

 :بالدلالة عليه سبحانه، وعلى أسمائه وصفاته، وعلى البعث والحساب

﴿z { | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ 

© ª «  ¬®﴾ ] :١٨٥الأعراف[. 

يبــين أهميــة الآيــات المحيطــة بنــا في الدلالــة عليــه  وهــذا مثــال

سبحانه، وأن الواجـب يحـتم علينـا أن نتوجـه بتلقائيـة نحـو التفكـر 

 .. ونتلمس الحكمة من وجودها فيها

ا، وعـدت إليـه لو أنك كنت خارج منزلك، ولم تـترك فيـه أحـدً 

ك قد امتلأت بأنواع مختلفـة مـن الأطعمـة بعد مدة، فوجدت مائدتَ 
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هـل ستسـارع بالتهـام الطعـام؟ أم  الشهية، والعصائر، والحلـوى...

  فيمن فعل ذلك؟!ر أولاً كِّ فَ ستُ 

 ر المحـيط بنـا، ألاَ فالكون المسخَّ ؛ هذا المثال قريب مما نعيش فيه

 يدعونا إلى التفكير في الحكمة من هذا التسخير؟!

 في هـذا الأمـر، كـما أنـه مـن البـدهي من البدهي التفكـيرأليس 

 ؟!الطعام على المائدة عَ ضَ التفكير فيمن وَ 

 القرآن في أكثر من موضع هذا المعنـى، وأن الكـون ولقد بينَّ .. 

 ¥ ¤  £ ﴿: ا للدلالـة عـلى االله عـز وجـلالمحيط بنا يكفـي تمامًـ

 .]٢٤عبس: [ ﴾  ¦

 من أين جاء؟!

﴿ ̈ © ª «  ¬   

® ̄ ° ± ²   

³ ́   µ ¶  

 ̧ ¹ º  

  » ¼ ½  

 ¾ ¿ À  

 Á Â Ã  

 Ä Å  Æ﴾ ] :٣٢ – ٢٥عبس[ 
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عاوى المشركين وتكذيبهم دَ  )ق(سورة  تْ وحين عرضَ 

بهذا المعنى .. بالنظر إلى  من خلال التذكير المفحم بالبعث كان الردُّ 

 :الكون وما فيه من آيات بينات

﴿ !" # $ % & ' ( ) * +  , - 

. / 0 1 2 3 4 56 7  8  9 : ; < = > ? 

@A B C    D E F G         H I J K L M  N  O 

P Q R S T U          V W  X Y Z [  \ ] 

^ _ ` a  b c d e         f g h i j k 

l  m n o p q r s t u v  w x y 

z { | } ~ �  ¡ ¢£ ¤ ¥    ¦ §¨ ©             

ª ﴾ ] :١١ -  ١ق[. 

.. نهايـة المكـذبين،  وعندما تحدثت سورة الغاشـية عـن النهايـة

 ونهاية الطائعين، أردفت ذلك بهذا المعنى، وابتدأته بقوله تعالى: 

﴿ x y z { | }  ﴾ ] :١٧الغاشية[. 

ف بنا: ألم يكن يكفيكم هذه المشاهد، وما فيها وكأن الآيات تهتِ 

  من آيات لتستدلوا بها على االله وعلى البعث؟

﴿ 4 5 6 7  8 9 : ; <  =   >   ? 
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@ A    B C D E  F G  H  I J K L  M  N  O P Q R 

S    T U  V  W X Y       Z [ \     ] ^ _ ̀   a  b c 

d e    f g h    i     j k l   m    n  o p q r 

s  t u v w  x y z { | } ~ � ¡ 

¢       £ ¤ ¥ ¦ §      ¨ © ª «  ¬             ® ̄ ° 

±   ² ³ ́ µ ¶  ¸   ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

À Á  Â     Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ﴾ 

 .]٢٦ – ١الغاشية: [

 ����������������� �

َ مجِ زَ أن النار تُ  :ومما يؤكد هذا المعنى كلما  من الغيظ زُ يَّ ر، وتكاد تمَ

، وكأنها تهتف بهم: لقد كانت تكفيكم بلايين دخلها فوج من البشر

الآيات التي أحاطت بكم للتعرف من خلالها على ربكم، وعلى 

ا البعث والحساب، فلئن كنتم قد أهملتموها فلقد خسرتم خسرانً 

كيف يرسل االله  ... ثمفي طريق الهلاك،  وسرِتم بأنفسكما، مبينً 

  فتكذبونهم؟ ولا تتبعونهم؟ لماذا؟لكم بعد ذلك رسلاً 

﴿  f g  h i kj l m  n  

 o p q r s t u v    w  

 x y  z {|  
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   ̈© ª « ¬    ® ... ﴾ ] :٩ – ٦الملك[ .  

 .]١٢الفرقان: [ ﴾  ( ) ' & % $ # " !  ﴿

 أمر .. نعم أخي، فأمر الإنذار بالآيات والرسل والكتب

 :عظيم، والإعراض عنه عاقبته أليمة

﴿Á Â Ã Ä Å   Æ  

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î  

  ! " # $ % &'   

(   )*  

 .]٥٠ ، ٤٩غافر: [ ﴾   3 2  1 0 / . -, + 

 ������������� �

نهَ ذكير الناس بإن المهمة الأساسية للرسل هي تَ  العهـد ما تَضَـمَّ

الــذي عاهــدوا االله عليــه، وإنــذارهم بالعاقبــة الســيئة إن لم يلتزمــوا 

  P  Q R S  T U V     W ﴿ هم معه سبحانه:قدِ بعَ 

 X Y Z [  \ ]  ﴾ ] :١نوح[. 

 ﴿ "  #  $ % &   ' (  
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 1 2 3 4  

 ]٢١الأحقاف: [ ﴾   :     9 8  7 6    5 

 النبي في شرحه لقولوفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن رجب  

 المقصود هو : هذا)١(»له شريك لا وحده االله يُعبدَ حتى«: صلى الله عليه وسلم

 :تعالى قال كما قبله من الرسل بعثة من بل ،صلى الله عليه وسلم بعثته من الأعظم

﴿! " # $ % & ' ( )  *  +  ,       - .  /  ﴾  

 .]٢٥الأنبياء: [

  D E F G H I J K L﴿: تعالى قالو

M NO  ﴾ ] :٣٦النحل[. 

 :تعالى قال كما ،وإيجادهم الخلق خلق من المقصود هو هذا بل

﴿C  D E F G H   ﴾ ] :٥٦الذاريات[. 

 لما العهد عليهم وأخذ بعبادته، ليأمرَهم إلا خلقهم فما

 8 7 6  ﴿ تعالى: قال كما ،ذلك على آدم صُلب من استخرجهم

                                            
، حتى يعبد االله وحده لا شريك له، بالسيف بعثت بين يدي الساعة«) يعني حديث ١(

والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه  ةوجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل

) عن ابن عمر ٥١١٥برقم:  ٩/١٢٦رواه الإمام أحمد في المسند ( »بقوم فهو منهم

 ).٥/١٠٩، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (ب
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 .]١٧٢الأعراف: [ ﴾  < = > ; : 9

 تفسير في الموقوفة والأخبار المرفوعة الأحاديث تكاثرت وقد

 بوحدانيته، كلهم فأقرّوا ،حينئذٍ  استنطقهم أنه تعالى الآية هذه

 ..  والملائكة آدم أباهم عليهم وأشهد أنفسهم على وأشهدهم

 وإنزال رسله، بإرسال زمان كل في تعهّدهم تعالى إنه ثم

رُهم الكتب  أن على والميثاق العهد عليهم ويجدد الأول، بالعهد يُذكِّ

دوه  ا ... شيئً  به يشركوا ولا ويعبدوه يوحِّ

وأشار في خطاب آدم وحواء عند هبوطهما من الجنة إلى هذا 

 * ( ) ' & %$ # " ! ﴿المعنى في قوله تعالى: 

+  , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7   

، وفي سورة طه ]٣٩ ،٣٨البقرة: [ ﴾  < = > ;: 9 8

 .نحو هذا

 نقضه بل عليهم؛ المأخوذ العهد بهذا كلهم آدم بنو وفىّ  فما 

 تجَُدّد الرسل االله فبعث ا،سلطانً  به يُنزَّل لم ما باالله وأشركوا أكثرهم

 .)١(بالوحدانية الإقرار تجديد إلى وتدعو الأول العهد ذلك

                                            
 »بعثت بالسيف بين يدي الساعة«صلى الله عليه وسلم: من قول النبي » الحكم الجديرة بالإذاعة«) رسالة ١(

 ).٢٣٢، ١/٢٣١من مجموع رسائل ابن رجب (
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 العهد وتأمرذا ر بهذكِّ ية تُ آيجد أكثر من  العظيم والمتأمل للقرآن

 b c d e f g h  i   j ﴿ ه:ب الوفاءب

k l mn  ﴾ ]٧: المائدة[ ،﴿ @  A BC﴾ ] :١٥٢الأنعام[. 

 8   7 6 5 4 3﴿ به:ويفي وتمتدح من يلتزم 

:9 ; < = > ? @  A B C D  E F 

G H I J K L M  N O P Q R S 

T U  V W  X Y Z [      \ ] ^ _   ̀

a b c d ef g h  i j k   l m n 

o p qr s t u  ﴾ ] :٢٤ – ٢٠الرعد[. 

  � ~ { | } w x y z ﴿ من ينقضه: مُّ ذُ وتَ 

¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈© ª « ¬     ® ̄ °     ﴾  

 .]٢٥الرعد: [

 ان:بالخوّ  بل إن القرآن يصف من لم يلتزم بالعهد والميثاق

﴿5 6 7  8 9 : ; < = > ? ﴾ 

 .]٢٧الأنفال: [

يأمر تعالى يقول عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية:  
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فإن عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم االله عليه من أوامره ونواهيه، 

الأمانة قد عرضها االله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن 

فمن  ،ا جهولاً وحملها الإنسان إنه كان ظلومً يحملنها وأشفقن منها 

ها بل خانها أدى الأمانة استحق من االله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدِّ 

ا نقصً ا الله وللرسول ولأمانته، مُ استحق العقاب الوبيل، وصار خائنً 

ات، وهي يَ الصفات، وأقبح الشِّ  لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخسِّ 

 .)١(الأمانة أكمل الصفات وأتمها، وهيا لها تً وِّ فَ مُ  ،الخيانة

 Ï Ð  Ñ Ò Ó ﴿ا في قوله تعالى: ونجد هذا المعنى أيضً 

ÔÕ Ö × Ø Ù Ú              Û Ü﴾ ] :٣٨الحج[. 

حق ووعد  هذا من االله تعالى خبرٌ  :يقول ابن باديس رحمه االله

صدق للمؤمنين، بأنه يرد عنهم كيد أعدائهم، ويبطل مكرهم، 

وإن هذا منه لهم ، رَ ثُ ذلك منهم وكَ  مَ ظُ هم، وإن عَ ضرَُّ  فُّ كُ ويَ 

تكرر متجدد؛ ذلك لأنهم بإيمانهم حافظوا على أمانة االله عندهم، مُ 

 هم االله ورضيَ وعهده لديهم، واعترفوا بنعمه وشكروها، فأحبَّ 

عوا ولأن أعداءهم ضيَّ  ،دهم ونصرهم، ودافع عنهمعنهم، فأيَّ 

ات، وترك المأمورات، وجحدوا أمانة االله عندهم، بارتكاب المنهي

                                            
 ).٣١٩) تفسير السعدي (ص: ١(
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 عه، فأبغضهم وردَّ أو ما جاءهم به من شرَ  صلى الله عليه وسلم نبوة نبيهوحدانيته أو 

 .)١(هم مغلوبين مدحورينكيدَ 
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 7 6 ﴿ :وجل عز قوله في  كعب بن أبي أخرج الحاكم عن

8 9 : ; < = > ?  @ A﴾ ] :١٧٢الأعراف[.  

 فجعلهم القيامة، يوم إلى كائن هو ما اجميعً  يومئذٍ  له جمعهم: قال

رهم، ثم ا،أرواحً   العهد عليهم وأخذ فتكلَّموا، واستنطقهم، صوَّ

شهدنا..  بلى: قالوا بربكم؟ ألست أنفسهم، على وأشهدهم والميثاق،

 أشرك إنما تقولوا أو غافلين، هذا عن كنا إنا القيامة، يوم تقولوا أن

المبطلون؟  فعل بما أفتهلكنا بعدهم، من ذرية وكُناّ قبل، من آباؤنا

 وأُشهد السبع، والأرضين السبع السماواتِ  عليكم أُشهد فإني: قال

 كنا إنا« تقولوا: أو ،»نعلم لم« القيامة: يوم تقولوا أن آدم أباكم عليكم

 رسلي، إليكم أرسل فإني ا،شيئً  بي تُشركوا فلا ،»غافلين هذا عن

رونكم  أنك نشهد: فقالوا كتبي، عليكم وأُنزل وميثاقي، عهدي يُذَكِّ

 .)٢(غيرك.. لنا رب لا وإلهنا ربنا،

                                            
 .)٣٥١) تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص: ١(

، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه )٣٢٥٥برقم:  ٢/٣٥٣( على الصحيحين المستدرك )٢(

 =وحسنه )،٢١٢٣٢برقم:  ٣٥/١٥٥(رواه عبد االله في زياداته على المسند ، والذهبي
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قوله في هذه  ¶وأخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس

 والتصديق وبأمره، به والمعرفة الإيمان على عهده أخذ الآية: ... ثم

قوا فآمنوا أنفسهم، على فأشهدهم كلهم، آدم بني؛ ولأمره له  وصدَّ

وا وعرَفوا  .)١(وأقرُّ

������������������ �

وما كان فيه من  ا من هذا المشهدذكر شيئً أقد يقول قائل: أنا لا 

 وعد وعهد وميثاق.

نعم، لا توجد لدينا صورة ذهنية لهذا المشـهد، فلـو افترضـنا .. 

 ا بالأذهان، فما قيمة الإيمان بالغيب؟!عالقً  أن ما حدث فيه ظلَّ 

 ،ةدالانتقل الإيمان من الغيـب إلى الشـهبمعنى: أننا لو تذكرناه 

فعلى سـبيل .. ا أهم عامل من عوامل اختبارنا في الدنيا.ولانتفى عنّ 

بين تشعر به البهـائم والـدواب، المثال: عذاب القبر الذي ينال المكذِّ 

عرنا  وشَ ا كالدواب مثلاً نّ لأننا نعبد االله بالغيب، فلو كُ  ؛شعر بهولا نَ 

ا نحـو الإيـمان، ولأصـبح اختبـار الإيـمان فعًـبهـذا العـذاب لـدُفعنا دَ 

ــارً بالغيــب  ــارا يســيرً اختب ــه اختب ــل لا يكــاد يُطلــق علي ... واالله  ا، ب

                                            
 ).١١٥٨الضياء في المختارة (برقم: =

 .)مؤسسة الرسالة –تحقيق شاكر  – ١٣/٢٣٨() تفسير الطبري ١(



       ������������������� �٣٣  

ومع ذلك، فالرب الـودود الـرحيم، تـرجم لنـا نتيجـة هـذا .. أعلم.

ــاقالمشــهد  ــه مــن عهــد وميث  في صــورة فطــرة العظــيم ومــا كــان في

بـين طـريقين .. نـا ولـئن كنـا قـد خلق ؛... أي ميل نحو الحقحنيفية

أن نختار بإرادتنا السـير علينا و، الحق والباطل ..طريق الخير والشر

  ﴾     p  q ﴿ ب على نتيجة اختيارنا:حاسَ ومن ثم نُ  ؛في أيهما

 .]١٠البلد: [

﴿ ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹  

  º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  

 Å Æ Ç È É Ê Ë           ﴾ ] :٣ – ١الإنسان[. 

الرب الرؤوف الرحيم جعل فنبدأ من المنتصف،  أننا لمإلا  

ى سمَّ وهو ما يُ ونحو توحيده، ا نحو طريق الحق،  وانحرافً يلاً بدايتنا: مَ 

 .]٣٠الروم: [ ﴾  °̄ ® ¬  » ª © ﴿ :بالفطرة الحنيفية

 .)١(»د على الفطرةولَ ما من مولود إلا يُ «: صلى الله عليه وسلم رسول االله قال 

 .)٢(»عبادي حنفاءَ  لقتُ إني خَ «: قال االله تعالى: صلى الله عليه وسلم وقال

                                            
 .)٢٦٥٨ :رقمب ٤/٢٠٤٧(ومسلم  )١٣٥٨ :رقمب ٢/٩٤(رواه البخاري  )١(

 .)٢٨٦٥برقم:  ٤/٢١٩٧() رواه مسلم ٢(
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كل «حديث:  فسرَّ بنَ سلمةَ  اادً حمَّ جاء في سنن أبي داود أن 

قال: هذا عندنا حيث أخَذَ االله عليهمُ  »مولود يولَدُ على الفِطرة

  ﴾B CD E FG ﴿العهدَ في أصلابِ آبائهم، حيث قال: 

 .)١( ]١٧٢الأعراف: [

الفطرة الحنيفية وماهية  عن كُنه ومما يعطينا صورة أكثر تفصيلاً 

الذي رواه البراء  صلى الله عليه وسلمرسول االله التي خُلقنا عليها ما جاء في حديث 

اللهم أسلمت نفسي «إذا أردت مضجعك، فقل: «: بن عازب 

ضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت إليك، وفوَّ 

ولا منجا منك إلا إليك،  أظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملج

 متَّ  ،فإن متَّ  ،»آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت

 . )٢(»على الفطرة

تأمل معاني الدعاء وما فيه من استسلام تام الله وإقرار بمدى 

 فإن«: صلى الله عليه وسلمتأمل قوله ثم  ،فقرنا إليه سبحانه وربوبيته التامة علينا

، متَّ على الفطرة خُلقنا وبدأنا حياتنا على ... أي أننا قد »متَّ

 .الأرض بهذا الحال وهذه العلاقة مع االله عز وجل

                                            
 .تحقيق الأرنؤوط) - ٧/٩٩) سنن أبي داود (١(

 ).٢٧١٠برقم:  ٤/٢٠٨٢) واللفظ له، ومسلم (٦٣١١برقم:  ٨/٦٨رواه البخاري () ٢(
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م بعـد البيـان التـام لطبيعـة .. تـاا غليظًـا وميثاقً كان عهدً  لقد.. 

  ... الاختبار

ــ ــا جميعً ــاوافقن ــمعنا وأطعن ــا: س  b c d  ﴿ :ا، وقلن

e f g h  i   j k l mn ﴾ ] :٧المائدة[. 

وتسكن وبعد العهد والميثاق بدأت الأرواح تنزل إلى الأرض  

الأخرى إلى  ... بدأت أرواح جميع البشر تنزل مجموعة تلوالأجساد

الأرض في أزمنة وأماكن مختلفة، وفي بيئات متفرقة، وآباء وأمهات 

 والصحةُ  والشكلُ  من حيث اللونُ  ،مختلفين، وأجساد مختلفة

  إلخ....، ووالذكاءُ  والمرضُ 

 الا يعلم شيئً  عند لحظة الولادة كان الجميعُ والجدير بالذكر أنه 

 « µ  ¶ ̧ ¹ º ﴿ :عن الحياة في الأرض ومفرداتها

 .]٧٨النحل: [ ﴾ ½ ¼

البيئات، والأجواء و أحوال الآباء ا، وبحسبا فشيئً وشيئً .. 

هد دت العَ وحا قد شهِ بدأ الطفل الذي يحمل رُ ي ،و.... المحيطة



       ������������������� � ٣٦  

، ، وخبراتٍ ، ومهاراتٍ بدأ في اكتساب معلوماتٍ ي...  والميثاق

باختلاف ما يتعرض له،  تختلف من شخص لآخر ، ومعارفَ غةً ولُ 

لئن و.. .مورا لتلك الأسنه ازداد اكتسابً  تنما الطفل وكبر وكلما

فبمرور  ؛اا، ولا يملك شيئً كان في لحظة الولادة: لا يعلم شيئً 

 ، والتحاقه بالتعليم، و...وبيئته المحيطة الوقت، وباتصاله بأسرته

لك، وأموال، وشهادات، ، ومُ ، وجاهٌ بٌ أصبح له: نسَ  إلخ،

كل ذلك زائد عن  ولاد، و....وخبرات، وأصدقاء، وزوجة، وأ

 لحظة الولادة، وعما كان عليه يوم الميثاق.

، أو ف آبـاءً عـرِ نَ رادى، لا وكما سبق ذكره، فقد كنا يوم الميثاق فُ 

 اء، أو أبناء، أو أقارب.ا، أو أشقّ أزواجً 
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من الزخارف  - الدنيا- في مكان الاختبار  - عز وجل- جعل االله 

والمباهج والملهيات ما يشكل مادة لامتحان بني آدم، ويكشف مدى 

 A B C D E  @﴿ :حرصهم على الالتزام بالعهد والميثاق

F G   H I J   ﴾ ] :٧الكهف[. 

الناس استجاب لوساوس  كثيرًا منومما يدعو للأسف أن 

التمتع بمباهج الدنيا،  بِّ الشيطان، وسار وراء هوى نفسه في حُ 
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كل واحد ما عنده وما اكتسبه من  وطلب العلو فيها، واستغلَّ 

... استغل  ب، ومهارات وخبرات وأموال، وما ينتمي إليه من نسَ 

الناس  فنسيَ  في الأرض، والتنافس على الدنيا... لوِّ ذلك في طلب العُ 

درجة تنحرف نحو طريق الباطل، ب والميثاق، وبدأت الفطرة العهدَ 

، فكان الضلالُ والبعد عن الطريق تختلف من شخص لآخر

 ا بالدنيا وانشغالاً الصحيح... الصراط المستقيم، وكلما ازداد المرء تعلقً 

 ده وضلاله عن الصراط المستقيم.عْ بها؛ ازداد بُ 
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روا الناس بما تضمنه  - بفضله ورحمته-أرسل االله  الرسل ليُذَكِّ

العهد والميثاق، وأنزل معهم الكتب، وكان آخرَها القرآنُ الكريم 

الذي تَفيض آياتُه في ذكر حقيقة العهد، وما ينبغي أن تكون عليه 

علاقتنا باالله عز وجل، وغير ذلك من الواجبات المطلوبة، ولكن 

غواية الشيطان جعل الانبهار بالدنيا، والسير وراء هوى النفس و

 الكثير والكثير ينسى الحقيقة الخالدة:

﴿ ! "   # $ % & ('   

 ) * + , - . / 0 1 2   43  

 .]٣ – ١الأنبياء: [ ﴾ 67 5 
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 .]٢ ، ١التكاثر: [ ﴾` _ ̂ [  \ ]﴿

انخدع الناس بالدنيا، وانبهروا بها، واستغل الشيطان هذا  

الأمانة والالتزام بالعهد الانبهار في إضلالهم وإبعادهم عن حمل 

 الأول...

  43 2 1 0 / .﴿ قال تعالى:

5 6 7 98  

 :   ; < = > 

 ? @ A   B C  ED 

 F G H I   J K L    ﴾ ] :٦ ، ٥فاطر[. 

وكأنهّم لم  في الأرض وجودهم وسبب غَفَل البشر عن حقيقة 

حياتهم تعاملوا مع وليس ذلك فحسب؛ بل يعاهدوا االله على شيء، 

مع ذلك إليه سبحانه، و حتياجبعدم شعورهم بالابطريقة توحي 

الرب الودود لم يَتركهم لغفلتهم، بل أرسل لهم على مَرِّ الأزمنة فإن 

رات تذكرهم بحقيقة ضعفهم واحتياجهم إلى ربهم لعلهم  مذكِّ

 يعودون إليه:

﴿T U   V  W X Y Z [ \  ] ^  _ 

 ̀a b c﴾ ] :١٢٦التوبة[. 
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 .]٢١السجدة: [

﴿  Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø  Ù      Ú Û  

Ü Ý Þ  ﴾ ] :٤١الروم[. 

﴿! " # $ % & ' ( )* +  , - 

 .]٤٨الزخرف: [ ﴾  .

ا فيها، ولكن الغالبية من البشر خدعتهم الدنيا، فهاموا حب�  

لهم من آيات ونُذُر، واستمروا ا بها، فلم ينتفعوا بما يرسله االله وتَعَلُّقً 

 / . - ﴿:ربهم في غفلتهم وسكرتهم وابتعادهم عن طريق

 .]١٠٥يوسف: [ ﴾  7 6 5  4 3 2 1 0

.. ولم يشأ الرب الودود أن يقطع عنهم آياتهِ ونُذُرَه لعلهم 

يرجعون، فكانت آيات التخويف العامة كالفيضانات، والصواعق، 

الخاصة بكل فَرد: كالمرض وكذلك الآيات والسيول،  ،والجدب

والنقص والتعسير... كل ذلك وغيره يهدف إلى إفاقة الناس من 

لا يريدون  - إلا من رحم االله-  غفلتهم قبل فوات الأوان، لكنهم

  ﴾,  + * ( )﴿ :استحَبّوا الحياة الدنياد ق، فلالإفاقة

 .]٧٢الحجر: [
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يستمر الأمر على هذا المنِوال.. وتمضي بالناس الأيام والسنون، 

 عـن طريـق ربهـم... ا وضـلالاً وبُعـدً  فلا يزدادون بمُضِيِّها إلا غفلةً 

 ولكن إلى متى يستمر ذلك؟!

 المفاجأة والصـدمة تستمر هذه الغفلة والسكرة حتى تأتي لحظة

 الموت. ملاقاة الإفاقة الحقيقية... لحظةو

 ...نعم، الموت.

 عندها يحدث شيء عظيم ... تُنزَع الروحُ من الجسد.

 تُنزَع الروح لتعود كما كانت أول مرة.

بــلا شــهادات.. بــلا مواهــب.. بــلا لغــة.. بــلا مهــارات.. بــلا 

 أموال.. بلا أمراض.. 

 اكتسبناه، أو امتلكناه في الدنيا.نَنخَلِع من كل شيء 

؛ ونخـرج مـن ننتقل من عالم الأسـباب، ونـترك قـانون السـببية

 إطار الزمان والمكان.

 لا ضعف ولا عجز... استسلام تام..  ..فلا قوة، ولا قدرة
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تـب، ولا جـاه.. لا جهل، ولا علم.. لا ذكاء، ولا غبـاء.. لا رُ 

  :كل سواسيةلا نسب، ولا علو.. نعود كما بدأنا ... ال

﴿Æ       Ç È ﴾ ] :٢٩الأعراف[. 

﴿Ã Ä Å   

 Æ  Ç È É  

 Ê Ë Ì Í ÎÏ   ﴾ ] :٩٤الأنعام[. 

عنــد المــوت ننتقــل مــن عــالم الــزمن والأســباب إلى عــالم آخــر  

ا... نَخلَع اللباس الذي ارتديناه في الدنيا ... ألا وهو الجسد بـما تمامً 

شـهادات، أو  فيه من ضعف أو قوة، من مهـارات أو خـبرات، مـن

...، نخلع هذا اللباس ونتركـه ليـبلى، ونُفاجَـأ حينهَـا بـأمر خطـير.. 

خطير..؛ فعند الموت ينكشف الغطاء عن الحقيقة ... فنتذكر العهـد 

نتذكر ذلك، ونتـذكر  ..الأول، والوعد الذي وعدنا به االله عز وجل

 :ا انحرافنا الشديد عن هذا العهد ومدى نقضنا لهأيضً 

﴿]   ̂_ ̀ a b  

 c d e   

f g  h  ﴾ ] :٢٢ق[. 
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ظُلمـة الغفلـة وقبل ذلـك اليـوم كانـت الغِشـاوة المكتسـبة مـن  

ــول بــين المــرء وبــين رؤيــة الحقيقــة...  المعــاصي والانبهــار بالــدنيا تحَُ

والآن زالــت الغِشــاوة، وظهــرت الحقيقــة، ويعــود الجميــع لأصــله 

 : الذي بدأ عليه

﴿Ê Ë Ì Í ÎÏ   ﴾ ] :٩٤الأنعام[. 

ــلاّ  ــرؤوس.. الف ــرئيس والم ــل.. ال ــالم والجاه ــانع.. الع ح والص

الكل يترك اللباس الذي ارتداه، يتركه بكل ما فيه، وما أضـافه إليـه 

 طيلة عمره.. 

المريض يخَلع رداء المرض، والصحيح يخلع رداء الصحة.. 

وكذلك الغني والفقير.. والوَلُود والعقيم.. والقوي والضعيف.. 

الكل يخلع رداءه، وينكشف غطاؤه، والمتكبر والمستضعف... 

رُ العهد، والوعد...  وتعود بصيرته لعَِمَلهِا، فيرى الحقيقة، ويتذَكَّ

 فأيُّ حسرة وصدمة وضيق وفزَع يعيشها الغافل في هذه الحال!

للمصيبة...  ياف تخيل هذا الموقف.. ولنتخيل أنفسنا جميعا فيه..

 للكارثة. ياو

��������������� �

ذه الصدمة، ومع هَول هذه المفاجأة ووَقع المصيبة، في خِضَمِّ ه
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ومع الاستسلام التام للملائكة.. تُساق الأرواح إلى السماء للقـدوم 

 على االله.

لنتخيل أنفسنا ونحن نعيش في أجواء الصدمة والمصيبة، 

 ونحن نُقارن ما عاهدنا االله عليه، مع ما فعلناه في الدنيا.

ة تَسوقنا نحو السماء للقدوم على االله ... لنتََخَيَّلْ أنفسنا والملائك

 أي خوف ورُعب وهَول وصدمة يعيشها المرء حينها!!!

ثم يحدث الأمرُ المتوقَّع للكثيرين .. أن تُغلِق السماء أبوابهَا أمام 

صعودها نحوه سبحانه، فهو  -بأمر االله-تلك الأرواح، وترفض 

لا يريد مقابلة هؤلاء الخائنين لعهدهم ... وما بين خروج الروح 

من الجسد، وامتناع أبواب السماء السماح لها بالصعود تتوالى عليها 

 اللعنات من الملائكة:

﴿\ ] ^                 _  ̀ a   

b  c d e f   

g h   i   j k l m n op  

 q r  s  ﴾ ] :٤٠الأعراف[. 

 من انقطاع في كان إذا الكافر العبد إن... «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
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 الوجوه، سود ملائكة السماء من إليه نزل الآخرة، من وإقبال الدنيا

 حتى الموت، ملك يجيء ثم البصر، مد منه فيجلسون المسوح، معهم

 من سخط إلى اخرجي الخبيثة، النفس أيتها: فيقول رأسه، عند يجلس

فُّود ينتزع كما فينَتزِعُها جسده، في فتفَْرَقُ : قال وغضب.. االله  من )١(السَّ

 طرفة عين يده في يدعوها لم أخذها فإذا فيأخذها، المبلول، الصوف

 وُجِدَتْ  جيفة ريح كأنتن منها ويخرج المسوح، تلك في يجعلوها حتى

 الملائكة، من ملأ على بها يمرون فلا بها، فيصعدون الأرض، وجه على

 أسمائه بأقبح فلان بن فلان: فيقولون الخبيث؟ الروح هذا ما: قالوا إلا

 فيستفتح الدنيا، السماء إلى به نتهىيُ  حتى الدنيا، في بها يُسَمى كان التي

   b  c d e f g h﴿ :صلى الله عليه وسلم االله رسول قرأ .. ثمله يفتح فلا له،

i   j k l m n op q r  s ﴾ ] :الأعراف

ين في كتابه اكتبوا«: وجل عز االله فيقول ]٤٠  السفلى، الأرض في سِجِّ

 -  , + * ( ) '﴿: قرأ . ثم.»اطرحً  رُوحه فتطُرَح

 .]٣١الحج: [ ﴾   6 5 4 3 2 1  0 / .

 فيقولان فيجُلسانه، ملكان، ويأتيه جسده، في روحه . فتعُاد.

 دينك؟ ما: له فيقولان أدري، لا هاه هاه: فيقول ربك؟ من: له

                                            
 ).٣/٢١٨ة يُشوى به اللحم (لسان العرب: فسيخ ذات شُعَبٍ معقو) ١(
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 عثبُ  الذي الرجل هذا ما: له فيقولان أدري، لا هاه هاه: فيقول

 كَذَب، أن السماء من منادٍ  فينادي أدري، لا هاه هاه: فيقول فيكم؟

ها، من فيأتيه النار، إلى ابابً  له وافتحوا النار، من فافرشوا له  حَرِّ

 رجل ويأتيه أضلاعه، فيه تختلف حتى قبرُه عليه ويُضَيَّق وسَمُومها،

 يسوءُك، بالذي أبشرِْ : فيقول الريح، منتن الثياب، قبيح الوجه، قبيح

 يجيء الوجه فوجهك أنت؟ من: فيقول توعد، كنت يومك الذي هذا

 .)١(»الساعة تُقِم لا رب: فيقول الخبيث، عملك أنا: فيقول بالشر،

.. أما العبد المؤمن الذي نجح في اختبار العبودية فحاله كما 

 جاء في الحديث: 

إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من  إن العبد المؤمن«

هم وهَ وجُ  يض الوجوه، كأنَّ الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بِ 

من حنوط الجنة،  نوطٌ من أكفان الجنة، وحَ  نٌ الشمس، معهم كفَ 

 يجلس ، حتىحتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، 

عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من االله 

                                            
وأبو ، )١٨٥٣٤برقم:  ٣٠/٤٩٩(ا مرفوعً  ) رواه أحمد في المسند عن البراء بن عازب ١(

صححه ، و)١٠٧برقم:  ١/٩٣(والحاكم في المستدرك )، ٤٧٥٣برقم: ٧/١٣١داود (

ا ، وله شاهد في صحيح مسلم مختصرً )٣٩٠برقم:  ١/٦١٠(البيهقي في شعب الإيمان 

 ا.مرفوعً  عن أبي هريرة 
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قاء، السِّ  سيل القطرة من فيِِّ سيل كما تَ قال: فتخرج تَ .. ورضوان

فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، 

ن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب فَ فيجعلوها في ذلك الكَ 

قال: فيصعدون بها، فلا .. على وجه الأرض وجدت كٍ سْ نفحة مِ 

يمرون، يعني بها، على ملإ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح 

ونه مّ سَ الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يُ 

ح فتَ بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيُ 

نتهى به بوها إلى السماء التي تليها، حتى يُ رَّ قَ مُ  ماءٍ ل سَ ه من كعُ يِّ شَ لهم فيُ 

إلى السماء السابعة، فيقول االله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في 

عيدهم، عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أُ 

ه في جسده، فيأتيه وحُ عاد رُ قال: فتُ .. خرجهم تارة أخرىومنها أُ 

فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي االله، فيقولان ملكان، فيجلسانه، 

له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل 

وما ، فيقولان له: صلى الله عليه وسلمث فيكم؟ فيقول: هو رسول االله عِ الذي بُ 

 فيقول: قرأت كتاب االله، فآمنت به وصدقت، فينادي منادٍ  مك؟علَّ 

الجنة، وألبسوه من الجنة، شوه من في السماء: أن صدق عبدي، فأفرِ 

وحها، وطيبها، ويفسح ال: فيأتيه من رَ . قا إلى الجنة.وافتحوا له بابً 
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قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، . له في قبره مد بصره.

ك، هذا يومك الذي كنت سرُُّ طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يَ 

فيقول: أنا  توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير،

 .)١(»عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة

*** 

   

                                            
 ) من الحديث السابق.١(
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تعود الأرواح إلى القبور، وتظل فيها إلى اليوم الموعود، يوم 

.. اليوم الذي حدده االله عز وجل للبشر بالعودة إليه حين أخذ يالتَّلاق

على عهدهم، ا، ويحاسبهم ثانيً لتقيهم منهم العهد، فقد أخبرهم بأنه سي

وميثاقهم... وذلك يوم القيامة... يوم العودة والحساب.. يوم 

 ..يالتلاق

���������� �

في الأجساد، ومُكثها على الأرض  وسكنهايستمر نزول الأرواح، 

مدة من الزمن حتى يأتي الموت، فتذهب إلى القبور ... يستمر الأمر 

ةُ البشر التي قدر االله لها أ ن تنزل إلى الدنيا، كذلك حتى تكتمل عِدَّ

وتختبر فيها، وحينها تحدث أمور جِسام تُنبئ بانتهاء اختبار البشر.. 

ر البحار  % $ # " !﴿ :فتتحطم الأرض والجبال، وتُسَجَّ

& ' ( ) *  + , - . / 0 1 2 

3  4 5 6  7 8 9 : ; < =  >  ? 

@ A B C D E F G  H I J K     L M N 

O P Q R   S T U V W X  ﴾ ] :١٤ – ١التكوير[. 
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ويُنفَخُ في الصور، فيَخرج الجميع من القبور، وتبدأ أحداث 

 أحداث يوم القيامة. ..الحساب

يُساق الجميع إلى أرض المحشر، نعم... الجميع، لن يَتَخَلَّف 

 ا:أحد، وكيف يتخلف وهو لا يملك من أمر نفسه شيئً 

﴿! " # $    %  

 .]٢٦ – ٢٥الصافات: [ ﴾  (   ) '   & 

 إلا الاستسلام: ..لا مفر أمام الإنسان .. أي إنسان 

﴿ ̈©    ª  « ¬        ®   

 ̄°  ±  ²  

 ³  ́µ  ¶        ﴾ ] :١٢ – ١٠القيامة[. 

  الكل سيجتمع في أرض المحشر .. أرض الحساب: 

﴿0 1 2 3  4 5  

 .]٤٧الكهف: [ ﴾: 9 8 7 6   

 ���������� �

حين يتوجهون لأرض المحشر  - ونحن مِنهم- تخيَّلْ الناس 
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حال  خانوا العهد والميثاق ... أيُّ قد والحساب، وهم يعلمون أنهم 

 هو حالهم؟ يومئذٍ 

 ذُهول هو ذهولهم؟ كَرب هو كَربهُم؟ وأيُّ  وأيُّ 

يحُشرَون عُراةً، ومع ذلك لا ينظر أحد إلى غيره، كلٌّ مشغول س

 حتى المؤمن...! بمصيبته .. يفكر فيما فعله وفي تقصيره وذنوبه ...

 يوم عصيب .. عصيب.

ــذٍ  ــعَ النــاس ... ومــا أبصرَــهم يومئ ــاسَ .. جمي  !!مــا أســمعَ الن

 ولكن هل ينفعهم ذلك؟! 

﴿× Ø  Ù     Ú ÛÜ ﴾ ] :٣٨مريم[. 

 Ý ﴿ :لقد كان المطلوب هو السماع والإبصار في الحياة الدنيا 

Þ  ß à á â﴾ ] :فيا ترى كيف تكون الحسرة ]٣٨مريم ..

 % $ # " !﴿حين نسمع ونبصر بعد فوات الأوان؟.. 

 .]٣٩مريم: [ ﴾   , + * ( ) '     &

ا لجمعها.. المال.. الذهب .. العقار.. الدنيا التي تعبنا كثيرً  

 1 0 / .  ﴿الأرض.. أين هذا كله؟! جميعها عادت لصاحبها: 

 .]٤٠مريم: [ ﴾5 4 3 2
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 $ # " !﴿ضاع كل شيء.. وبقيت الحسرة والندم:  

 .]٣٩مريم: [ ﴾     & %

������������ �

 من البشر الذين خانوا العهد. - جل وعلا-يغضب الرب 

أهؤلاء هم الذين اجتمعوا في المشهد العظيم، ووافقوا على 

 الاختبار، وأعطوا العهد والميثاق؟!

أهؤلاء هم الذين تم تحذيرهم مما سيجدونه في الأرض، ومع 

روا منه:    ذلك وقَعوا فيما حُذِّ

﴿! " #  $ % & ' (    

)   * + , - . / 0   ﴾  

 .]١٢السجدة: [

من البشر الذين نقضوا العهد  -جل وعلا-غضب الرب .. ي

 وخانوا الأمانة وساروا وراء عدوه.

، الكُرُبات، والضيقيغضب الرب، ويطول اليوم، وتزداد 

 .إلى أبي البشر آدم  نويتمنى الناس أن يبدأ الحساب، فيذهبو

 االله الناس يجمع« قال: صلى الله عليه وسلم االله رسول أن:  هريرة أبي .. عن
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 وينفذهم الداعي يسمعهم واحد، صَعيد في والآخرين الأولين

 يُطيقون لا ما والكَرْب الغم من الناسَ  فيبلغ الشمس، وتدنو البصر،

 من تنظرون ألا بلغكم، قد ما ترون ألا: الناس فيقول يحتملون، ولا

 بآدم، عليكم: لبعض الناس بعض فيقول ربكم؟ إلى لكم يَشفع

 ونفخ بيده، االله خلقك البشر، أبو أنت: له فيقولون  آدم فيأتون

 ألا ربك، إلى لنا اشفَعْ  لك، فسجدوا الملائكة وأمر روحه، من فيك

 قد ربي إن: آدم فيقول بلغنا؟ قد ما إلى ترى ألا فيه، نحن ما إلى ترى

 وإنه مثله، بعده يغضب ولن مثله، قبله يغضب لم اغضبً  اليوم غضب

 إلى اذهبوا نفسي، نفسي، نفسي، فعصيته، الشجرة عن نهاني قد

 أنت إنك نوح، يا: فيقولون انوحً  فيأتون نوح، إلى اذهبوا غيري،

 لنا اشفع ا،شكورً  اعبدً  االله سَماّك وقد الأرض، أهل إلى الرسل أول

 قد وجل عز ربي إن: فيقول فيه؟ نحن ما إلى ترى ألا ربك، إلى

 وإنه مثله، بعده يغضب ولن مثله، قبله يغضب لم غضبا اليوم غضب

 إلى اذهبوا نفسي، نفسي، نفسي، قومي، على دعوتها دعوة لي كانت قد

 أنت إبراهيم يا: فيقولون إبراهيم فيأتون إبراهيم، إلى اذهبوا غيري،

 ما إلى ترى ألا ربك إلى لنا اشفع الأرض، أهل من وخليله االله نبي

 قبله يغضب لم اغضبً  اليوم غضب قد ربي إن: لهم فيقول فيه، نحن

 -  كذبات ثلاث كذبت كنت قد وإني مثله، بعده يغضب ولن مثله،
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 إلى اذهبوا نفسي، نفسي، نفسي، - )١(الحديث في حيان أبو فذكرهن

 أنت موسى يا: فيقولون موسى فيأتون موسى إلى اذهبوا غيري،

لك االله، رسول  إلى لنا اشفع الناس، على وبكلامه برسالته االله فضَّ

 اليوم غضب قد ربي إن: فيقول فيه؟ نحن ما إلى ترى ألا ربك،

 قتلت قد وإني مثله، بعده يغضب ولن مثله، قبله يغضب لم اغضبً 

 اذهبوا غيري، إلى اذهبوا نفسي، نفسي، نفسي، بقتلها، أومر لم انفسً 

 رسول أنت عيسى يا: فيقولون عيسى، فيأتون مريم، ابن عيسى إلى

 المهد في الناس متوكلَّ  منه، وروح مريم إلى ألقاها وكلمته االله،

 إن: عيسى فيقول فيه؟ نحن ما إلى ترى ألا ربك إلى لنا اشفع ا،صبي� 

 يغضب ولن قط، مثله قبله يغضب لم اغضبً  اليوم غضب قد ربي

 ،غيري إلى اذهبوا ،نفسي نفسي، نفسي، ا،ذنبً  يذكر ولم مثله، بعده

 االله رسول أنت محمد يا: فيقولون امحمدً  فيأتون محمد، إلى اذهبوا

 اشفع تأخر، وما ذنبك من تقدم ما لك االله غفر وقد الأنبياء، وخاتم

                                            
، قط إلا ثلاث لم يكذب إبراهيم النبي «قال: صلى الله عليه وسلم ) عن أبي هريرة، أن رسول االله ١(

كذبات، ثنتين في ذات االله، قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في 

شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا 

لبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي الجبار، إن يعلم أنك امرأتي يغ

برقم:  ٤/١٨٤٠(ومسلم  )٣٣٥٨برقم: ٤/١٤٠((رواه البخاري  »في الإسلام

 .واللفظ له) )٢٣٧١
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 فأقع العرش، تحت فآتي فأنطلق فيه، نحن ما إلى ترى ألا ربك إلى لنا

 الثناء وحُسْن محامده من علي االله يفتح ثم وجل، عز لربي اساجدً 

 رأسك ارفع محمد يا: يقال ثم قبلي، أحد على يفتحه لم ا،شيئً  عليه

 .)١(»رأسي فأرفع تُشَفَّع واشفع ه،تعطَ  سَلْ 

��������������� �

المرء بأنه قد بعد أن تنكشف الحقيقة، وتسقط الدعاوى، يُفاجَأ 

يتمنـى أن ا.. مخرجً  ا.. فيحاول البعض أن يجد شديدً ظلم نفسه ظلماً 

الفِدية.. أن يَفـديَ نفسـه مـن العـذاب بابنـه وابنتـه، بزوجتـه،  يقدم

ـه هـو نفسـه! فـيرُفَض  بأبيه، بأمه، بأخيه، لا يهمـه هـؤلاء ... مـا يهُمُِّ

  طلبه: 

﴿!" ..# $ %  & ' ( ) *  +  

  , - . / 0 1   2 3 4 5  6 7 8 9  

 .]١٥ – ١١المعارج: [ ﴾ ;: 

يود لو عرض الفدية بكل ما كان يملكه في الدنيا من مال،  

وذَهَب، وعقارات، بل يود لو عرض الفدية بمُلك غيره .. بكل ما 

                                            
 .عن أبي هريرة  )١٩٤برقم:  ١/١٨٤(، ومسلم )٤٧١٢برقم:  ٦/٨٤(رواه البخاري  )١(
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 « µ ¶  ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿ :في الأرض لو استطاع

¼ ½ ¾ ¿ À   Á ÂÃ ﴾ ] :٩١آل عمران[. 

 من للرجل يقال: «قال  النبي عن ، مالك بن أنس وعن 

 شيء من الأرض على ما لك كان لو أرأيت: القيامة يوم النار أهل

 منك أردتُ  قد: فيقول: قال نعم،: فيقول: قال به؟ امُفتدَيً  أكنت

 ،اشيئً  بي تشرك أن لا آدم ظهر في عليك أخذتُ  قد ذلك، من أهون

 .)١(»تشرك أن إلا فأبيتَ 

��������� �

أتباع المستكبرين وأصحاب النفوذ، يأتون يأتي الضعفاء... 

تهم أنهم كانوا ضعفاء، مغلوبون على أمرهم كما يزعمون ..  بحُجَّ

 ا منهم أنهم سيعُذَرون:قُهروا لكي يكفروا ويفسقوا.. يقولون هذا ظن� 

﴿7 8 9 : ; <  =  >   ? @ A B 

C D E F G H  I JK ﴾ ] :٢١إبراهيم[. 

 ' & % $ # "﴿ :لنفسهالكل يجتهد في إيجاد المبرر  

 .]١١١النحل: [ ﴾ )

                                            
برقم:  ٤/١٣٣(، واللفظ له، والبخاري )١٢٢٨٩برقم:  ١٩/٣٠٢) رواه أحمد (١(

 .)٢٨٠٥برقم:  ٤/٢١٦٠(، ومسلم )٣٣٣٤
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 ; : ﴿ :فطائفة تَتَّهِمُ أخرى بأنها السبب في إضلالها

< = > ? @   A B C DE F G    H I J    

K﴾ ] :وطائفة تحاول الاعتذار فيرُفَض اعتذارُهم]٣٨الأعراف ..: 

﴿A B C D E ﴾ ] :٥٢غافر[. ﴿ Z  [ \ ] ̂ 

  .]�٢٤فصلت:[�﴾_

يُفاجأ المرء بانقطاع الأنساب، وأن ما أفنى حياته من أجله قد 

م أهلَه وأولاده وسعادتهَم الدنيوية على عهد االله  ضاع هباءً حين قدَّ

  ﴾  º » ¼ ½ ¾   ¿   À   Á  ¹̧ ﴿وميثاقه: 

 .]١٠١المؤمنون: [

ه واجتهاده في تحصيل أسباب الدنيا له   يتذكر تعبهَ، وجِدَّ

كان يظن أنه بذلك يفعل ما يرضي ربه، ليفَُاجَأ بأن ولأولاده، وكيف 

 g h  i j k      l m n o p﴿ :الأمر غير ذلك

qr  

 s t   u   v w x y      z { |  

 .]٨٤ ، ٨٣النمل: [ ﴾    �        ~ { 

 ¢﴿ا: فتلُجِمُهم هذه الحقيقة، وتَصدمهم، فلا يجدون جوابً  

لتأتي الآيات التي تلي هذا  ]٨٥النمل: [ ﴾  ©  ̈ § ¦ ¥ ¤  £
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المشهد لتَدحض حجج الجميع، وتبين لهم بأن الكون الدال على خالقه 

 يكفي للتذكرة الدائمة باالله واليوم الآخر: 

﴿«  ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́µ ¶ ̧   ¹ º 

 .]٨٦النمل: [ ﴾  ¼      «

تبيضَُّ وجوه، وتسوَدُّ وجوه ... ويكون اللوم والذم والتوبيخ  

الذين اسوَدَّت وجوهُهُم حين يقفون على الحقيقة، ويتذكرون لهؤلاء 

 ، وكيف أنهم قد كذبوا على االله بما عاهدوه عليه:العهد والميثاق

﴿ § ̈ © ª   «¬  

 ® ̄ ° ± ² ³ ́        

   µ ¶ ̧ ¹        º  ﴾ ] :١٠٦آل عمران[. 

: الذين اسوَدَّت وُجوههم هم الكفار،  قال أبي بن كعب 

رِّ وقيل لهم: أكفرتم   .)١(بعد إيمانكم حين أُخرِجتم من ظهر آدم كالذَّ

ــذين اســودت وجــوههم: في الكــلام  ــي: فأمــا ال وقــال القرطب

حَذفٌ، أي فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ يعني: يوم الميثاق حـين 

 .)٢(قالوا: بلى

                                            
 .)٤/١٦٧القرطبي ( ) نقلاً عن تفسيرتحقيق شاكر ٧/٩٥تفسير الطبري () ١(

 .)٤/١٦٩() تفسير القرطبي ٢(



       ������������������� � ٥٨  

يُوبَّخون على ارتدادهم عنه، هو وقال الطبري: الإيمان الذي 

 ؟ )١(الإيمان الذي أقرّوا به يوم قيل لهم: ألستُ بربكم

 ..﴿C D   E F G       H I J KL M N  

O P Q﴾ ] :٦٠الزمر[. 

*** 

                                            
 .)٧/٩٥() تفسير الطبري ١(
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المطهرة قد يرى البعض أن ما جاء في القرآن الكريم والسنة 

كعقاب للمكذبين والمفرطين يتجاوز  ،عن صور العذاب في النار

بكثير حجم الجرائم والأخطاء التي ارتكبوها في حياتهم الدنيوية، 

فمشاهد العذاب في القرآن والسنة مروعة ومفزعة ومرعبة، وهي 

 ونلا تتناسب مع ما فعله هؤلاء الكافر -من وجهة نظرهم-

 .كما يقولون- ه مبالغة شديدة ن... فالعذاب فيووالفاسق

مبعث هذا الكلام هو الغفلة عن حقيقة وجودنا على الأرض، 

كْر التي تتلبسنا..  وحالة السُّ

كْرة، وتنقشع سُحُب  -بالتأكيد- لكننا  حين نفيق من تلك السَّ

الغفلة ستجدنا نقول غير ذلك.. وستتوالى الاعترافات من الجميع 

  بمثل ما جاء في قوله تعالى:

﴿^ _  ` a b  c d  e    f       g h 

i j k l m n  o  p ﴾  :٩٧[الأنبياء[ 

 الاعترافات والشهادات.. .. في يوم الحساب ستتوالى  
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يشهد على نفسه أنه كان من الظالمين الغافلين الذين غرتهم  كلُّ 

 ª ©﴿  الحياة الدنيا وأنْستهم هدف وجودهم على الأرض:

« ¬  ®    ̄° ±   

² ³   

 ́µ       ¶ ¸¹  

 º » ¼ ½¾   

¿ À Á      

Â Ã Ä Å Æ  Ç ﴾ ] :١٣٠الأنعام[. 

وبعد أن يرى أهل النار صور عذابها يأتيهم السؤال: هل هذا 

ما ارتكبتموه من تمرد  جزاء العذاب حق؟.. هل يطابق ويوافي

وعصيان على االله؟ تجد أجوبتهم تؤكد وتؤكد على أن النار حق، 

بأن هذا العقاب لا بإمكانهم الادعاء مع أنه  ،وأنهم يستحقونها

يتناسب مع جرمهم، وأنه مبالغ فيه، ولا يستحقونه، لكنهم بعد أن 

انكشف عنهم حجاب الغفلة، ورأوا حجم نعم االله التي أسبغها 

عليهم، وحلمه وستره وإمداده المتواصل الذي غمرهم في الدنيا.. 

رسلها لهم... وقبل مُذكرة التي أـالآيات والرسائل ال وفوجئوا بكَمِّ 

هذا كله: تذكروا العهد الأول وما فيه من إقرارهم بحمل الأمانة 
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 ووعدهم الذي واعدوا به ربهم على القيام بها..

كل هذا، وغيره مما سينكشف أمامهم سيدفعهم بتلقائية للإقرار 

  ª ©           ̈  § ¦ ¥  ﴿ بأن النار حق.. وأنهم يستحقونها:

           « ¬ ® ̄  

° ± ²³   

 ́µ ¶ ̧  ¹ º  ﴾ ] :٣٤الأحقاف[. 

﴿= >  ?   @ A BC  

 D E F  GH   

I J KL  

 M N O P Q          R    ﴾ ] :٣٠الأنعام[. 
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لو علمنا كم الرسائل والآيات المتتابعة التي يرسلها االله لنا .. أخي

بالليل والنهار، وما تحمله في طياتها من تذكير بحقيقة وجودنا وأننا في 

سفر، ومدى حاجتنا الماسة إلى ربنا، وإلى ضرورة العودة إليه قبل 

 فوات الأوان.. 

 .. لو أدركنا كم ومحتوى هذه الرسائل لما ظن أحد أن عذاب
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 النار لا يتناسب مع جرائم بني آدم:

﴿z { | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ̈ © ª «  ¬.. ﴾ ] :١٨٥الأعراف[. 

غفلتنـا  وما يمنعنا من رؤية الآيات والتعرف على ما تحملـه إلا  

    وسكرتنا بالدنيا:

﴿» ¼    ½ ¾ ¿ À  

 Á   Â  Ã  Ä   Å Æ  ﴾ ] :٢٢الملك[ 

أن االله عز وجل قد  -بعد كشف الغطاء-وحين يفاجأ المرء 

أرسل إليه الآلاف من الرسائل والآيات لكنه غفل عنها ولم ينتبه 

كه لّ مسيدرك مدى فداحة الخطأ الذي ارتكبه، وسيت إليها.. عندئذٍ 

حكمٌ  -عز وجل-  الخزي والندامة، وسيقر بأن النار حق، وأن االله

 ا ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم.عدل لا يظلم الناس شيئً 

ولئن كنا الآن لا نستوعب ذلك فلأن قلوبنا في غمرة 

.. ويكفي لتأكيد هذا المعنى أنه حين يُنفخ في الصور ويخرج وسكرة

الناس من قبورهم، فإن أول ما ينطقون به كاستجابة لنداء البعث 

 هو: حمد االله..
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ن.. الجميع سيستجيب للنداء ون والفاسقوالكفار والمشرك

 ا؟!بحمد االله.. أتدري لماذ

عز -  لأنهم قد اكتشفوا الحقيقة، وظهر أمامهم كيف أن االله

قد سخر لهم الكون كله، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة،  - وجل

وساق لهم الرزق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وغمرهم بستره، 

وأمهلهم طويلاً.. كل ذلك ليقوموا بأداء تكاليف الأمانة، ويوفوا 

 ..بالعهد الذي عاهدوه عليه

في ا من معاملة االله لهم .. وحين يكتشفون ذلك ويدركون قدرً 

مع إعراضهم عنه.. وأنه سبحانه كان في انتظار توبتهم، الدنيا 

سيلقون باللائمة على  وكيف كان إمهاله وتذكيره لهم.. عندئذٍ 

أنفسهم، ويشعرون بالحياء من ربهم، ويتوجهون له بالحمد 

 التلقائي..

سيكون حال الجميع كحال الطالب الذي والله المثل الأعلى: 

ر له أبوه كل الوسائل المعينة على تحصيله لدروسه، لكنه لم يستفد وفَّ 

من ذلك، وأضاع وقته في اللعب واللهو، ولم ينتبه لنصائح والده، 

وتذكر كيف أسرف على  ،وحين ظهرت النتيجة، وعلم برسوبه

ا له والده.. نفسه وأضاع وقته رغم الظروف المناسبة التي وفره
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بالتأسف والإقرار بخطئه، وشكره على  عليهستجده مقبلاً  حينئذٍ 

 واتبع ا معه، بل هو الذي قصرَّ  أبدً ما قدمه من أجله، وأنه لم يقصرِّ 

 هواه وغفل عن أداء مهمته.. 

.. هذا المثال قد يقرب للأذهان حال الناس حين يبعثون بعد 

 أن ينكشف عنهم الغطاء: 

﴿ F G H I﴾ ] :٥٢الإسراء[. 

 .]١سبأ: [ ﴾ /. -  ,   +﴿ 
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في بعض مشاهد يوم القيامة سيكون هناك تلاوم شديد بين .. 

الإنسان المسرف على نفسه وبين قرينه الشيطان، فيلقي الإنسان 

الذي ينتظره،  يئباللائمة على قرينه أنه السبب في هذا المصير الس

 فيجيبه القرين بأنه كان لديه استعداد وقابلية للطغيان: 

﴿ ª « ¬ ® ̄   ° ±         ² ³ ́  ﴾ ] :٢٧ق[. 

نه سبحانه قد حذر الجميع من هذا العذاب، أفيأتي الرد الإلهي ب  

أرسلها،  وكان الوعيد المتكرر في عالم الذر، وتضمنه كتبه التي

  ¿ ¾     ½  ¼ « º ¹̧  ¶﴿ :هوأنذرت به رسل

 À Á Â Ã Ä Å Æ    Ç ﴾ ] :٢٩ ، ٢٨ق[. 
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جميع بني آدم بما سيحدث لهم إن هم  - عز وجل-لقد أخبر االله 

خالفوا أمره ونقضوا العهد الذي عاهدوه عليه، وهو سبحانه يعلم 

 أن ما كلفهم به يقع في حدود وسعهم وطاقتهم:

﴿4 5  6 7       89   

: ;         < => ? @ A  ﴾ ] :٦٢المؤمنون[. 

.. إن قول البعض بأن حجم الـجُرم الذي يرتكبه العاصون 

المكذبون في حياتهم الدنيا المحدودة لا يتناسب مع العذاب الشديد 

في النار.. هذا القول ينطلق من حالة الغفلة والسكرة التي تستحوذ 

لذلك تجدهم لا ينطقون بهذه المزاعم بعد انكشاف الغطاء  ؛عليهم

 الحقيقة، بل يعترفون بخطئهم، ويقرون بجرمهم: ورؤية 

﴿Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  Ó   

 Õ Ö ×    Ø Ù Ú       Û  

  ! " # $   % & ' ( )  

 *  + , - . / 0 1  ﴾  

 .]١٠٦ - ١٠٣المؤمنون: [

فإن قلت: ولماذا لا يجاب طلبهم بالعودة إلى الدنيا ويأخذوا 
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 فرصة أخرى في اختبار العبودية؟!

العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى أنهم لو عادوا ثانية، نبأنا 

وعاشوا على الأرض بما عليها من زينة، فسيكررون ما فعلوه 

لأسباب كامنة في ذواتهم... فهم حين يعودون لن يكون ماثلاً 

ومن ثم سيمارسون حياتهم كما  ؛أمامهم ما حدث لهم عند االله

وسيتشبثون هواتهم، هم وشءمارسوها من قبل، وسيتبعون أهوا

 بالدنيا..

ا؛ فإن المشهد العظيم والعهد ولئن كان موقف الحساب شديدً 

بالحنيفية  ينتفع أغلب الناسمع ذلك لم و ا،ا أيضً والميثاق كان شديدً 

 التي كانت عليها فطرتهم، ولم يستفيدوا بآيات االله، وكذبوا رسله...

العودة ثانية إلى تأمل قوله تعالى في الرد على طلب أهل النار 

 الدنيا:

﴿ æ ç è    é ê ë        

ì í î ï  ð ñ ò ó ô õ  ö  

  ! " # $ %  & ' () * + , - . /     

 .]٢٨ ، ٢٧الأنعام:[ ﴾   1 0
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إن وجود القرآن العظيم بين الناس من شأنه أن يُقيم الحجة 

البالغة عليهم، ولا يوجد عذر لأحد بلَغَهُ القرآن لكي الكاملة 

 يدعي بأنه لم يكن يعرف تلك الحقائق:

 .]١٩الأنعام: [ ﴾5 4 3 2 1  0   / . ﴿

﴿¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬   ﴾ ] :١الفرقان[.  

ولقد ورد مشهد البداية والنهاية في العديد من آيات القرآن، 

آدم العهد الأول مع وتم عرض بعض تفاصيله ليتذكر جميع بني 

 االله، ويحذروا من يوم اللقاء والسؤال عن هذا العهد..

ولئن كنا في الدنيا نعبد االله بالغيب ولا نتذكر ما حدث في 

إلى عالم  -بعد -المشهد العظيم والعهد الأول؛ ولئن كنا لم ننتقل 

الشهادة، ولم يُنفخ في الصور، ولم يبدأ الحساب؛ إلا أن القرآن 

 بأساليب مختلفة: ينذرنا بهذا كله ويكرره اضر بينناحالحكيم 

﴿B C D E F G H I J    K  ﴾   

 .]٤١الإسراء: [ 
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نت بعض ما حدث في مشهد البداية، فمن تلك الآيات التي بيَّ 

 ا قبل نزولهم إلى الأرض:بني آدم جميعً  -عز وجل- وبماذا أخبر االله 

- ﴿6 7 8 9 : ; < = >  

?  @ A B DC   

E GF IH   

J K L  M N    O P Q R S  

 T U V       W  X Y Z [ \ ] ̂_   

 ̀a  b  c  ﴾ ] :١٧٣ ، ١٧٢الأعراف[. 

- ﴿Z [ \ ]  ̂ _           ̀a b c 

 d e f      g   hi   

j k l  m n o p     qr  

  s t u v w x y﴾ ] :٢٧الأعراف[. 

- ﴿|   } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦  

§   ̈© ª   « ¬ ®   ̄ ° ±  

 ²  ³ ́ µ ¶  

  ̧¹ º» ¼  ½    ¾  ﴾ ] :٣٦ ، ٣٥الأعراف[. 
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وما فيه من خطاب .. ومن الآيات التي تخبرنا بمشهد النهاية 

   D  E F G H I J    K LM ﴿ :لبني آدم

N O   P Q R  

 S TU  V W X Y  

 Z [ \ ] ^_   ̀a b c  

 d e f g            h  i  

 j k l m               n ﴾ ] :٦٤ -٦٠ يس[. 
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ستكشف أحداث يوم القيامة كم ظلمنا أنفسنا حين لم نحفظ 

 الأمانة والعهد..

على هذا التفريط،  والندمُ  .. سيتملك الغافلين والمعرضين الخزيُّ 

وسيزداد خزيهم كلما اكتشفوا أن االله عز وجل لم يكن يريد لهم هذا 

 حمهم:ا للعودة إليه ليغفر لهم ويرالمصير.. بل كان يدعوهم دومً 

 .]٢٧النساء: [ ﴾% $ # " !  ﴿

﴿Ó  Ô Õ  Ö ×﴾ ] :٢٥يونس[. 

 .]١٠إبراهيم: [ ﴾ ± ° ̄   ®  ¬ ﴿
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﴿c d e f g hi   ﴾ ] :٢٢١البقرة[. 

 وفي يوم القيامة سيتأكد ويتأكد هذا المعنى:

﴿c d e f   g  h    i  

 j kl   

m     n o         p  ﴾ ] :٦٤القصص[. 

... لـــو أنهـــم كـــانوا  ﴾  m     n o         p﴿ تأمـــل قولـــه تعـــالى:

 يهتدون لما حدث لهم ذلك...

للمكذبين كان بعد عنادهم وإصرارهم  - عز وجل- فعقاب االله 

ا في كفرهم، وإغلاقهم للباب الذي بينهم وبين ربهم، على المضي قدمً 

 وإصرارهم على التولي عنه، وعدم الالتفات نحو الدعوة إلى مغفرته..

الذين  )يس(ومثال ذلك ما حدث من أصحاب القرية في سورة 

كذبوا المرسلين وأصروا على هذا التكذيب والإعراض فحق عليهم 

 9﴿العقاب، ليأتي التعقيب القرآني في نهاية قصتهم بقوله تعالى: 

لا يرضى لعباده الكفر، ويريد  - عز وجل- فاالله    ]٣٠يس: [  ﴾  >; :

لأنفسهم، ولم ينتفعوا  لهم الخير، ولكنهم هم الذين لا يريدون الخير

 .بحلم االله وستره وإمهاله لهم.
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ل هَول المفاجأة والصدمة علينا حين نكتشف هذا كله تخيَّ : أخي

الموت ينكشف الغطاء، ونخلع رداء الدنيا عند الموت ...نعم؛ فعند 

  ﴾ÇÆ È﴿ :بأسبابها وما اكتسبناه فيها، ونعود كما بدأنا

 .]٢٩الأعراف: [

 :عند الموت نتمنى الرجوع إلى الدنيا لتنفيذ العهد والميثاق 

﴿x y  z { | } ~  �   ¡  

 .]١٠٠ ، ٩٩المؤمنون: [ ﴾¦  ¥ ¤ £ ¢ 

وفي القيامة ... يوم العودة والسؤال تكون الكلمة المشتركة بين  

 .]٢٤الفجر: [ ﴾  $ #  " ﴿أغلب البشر: يا ليتني.. 

﴿    m n o p  q ﴾ ] :٢٧الفرقان[. 

﴿t  u   v    w x  ﴾ ] :٢٨الفرقان[. 

﴿n o         p  ﴾ ] :٤٠النبأ[. 

﴿µ ¶   ̧¹             ﴾ ] :٢٥الحاقة[. 



       ������������������� � ٧٢  

... لُطفكَ يارب ... رحمتك ... يارب ... أنرِْ  رعبم أمر

بَصيرتَنا، وأيقظ قلوبنا، قبل فوات الأوان، أرنا الدنيا على حقيقتها، 

  :واجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا

﴿Q  R S T U V W X Y Z [ \] ^ _  ` 

a b c d e f  ﴾ ] :٤٧الشورى[. 

***
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